
7 تقارير و تحقيقات

يفــــصلــنــــــا راهــنــــــاً عــن ذلــك الفـكــــــر
القـــانـــونـي بــضعـــة الاف مـن الــسـنـين
والمـــــــــراحـل والاحـــــــــداث والـــتـقـلـــبـــــــــات
والهـــزات كـمـــا يفــصلـنـــا عـن قـصـــائـــد
ودعــوات الـشــاعــر الفـيلـســـوف جمـيل
صـدقي الزهـاوي الى تحريـر المراة من
قــــيـــــــــــود بـعــــــض الـقــــيــــم الـقــــبـلــــيـــــــــــة
والعـــشــــائــــريــــة والـبــــدويــــة المــتخـلفــــة
عــشـــرات مـن الــسـنـين، تلـبـــدت سـمـــاء
الـــوطـن خـلالهــــا بغـيـــوم الــصـــراعـــات
والـتمـزقــات والكـوارث والاحـداث، ومـا
بــــين الآلاف والـعــــــــشــــــــــرات مــــن تـلــك
السـنين لم تكـن المرأة العـراقيـة غائـبة
عن مـســرح الحيـاة، بل كــانت حـاضـرة
وفاعلـة وهي تمارس دورهـا، باعتـبارها
كيــانــاً اجـتمــاعيــاً انـســانيــاً لا تـكتـمل

دورة الحياة من دون مشاركتها.
ان أي حرث للمستقبل من دون المرأة،
وأيـــة شـــرعـــة لـلحـب والعـمل والـفكـــر
والمعـرفة، محـض هراء، حقـائق كثـيرة
يـعـــــــــرفـهـــــــــا الـقـــــــــاهـــــــــرون والجـلادون

الذكوريون.
فليتـماهـون عن مـقهوراتهـم بالـذريعة
والحجــة الـــواهيــة والكــذب المـسـتبــاح،
لقــــــد مــــــورســت في الاونــــــة الاخــيــــــرة
العـديد من مظاهـر العنف ضد المراة،
سواء في المدرسة أو الجامعة أو العمل
أو في داخل البيـوت، فمن يـرفع سوط
العـنف والقـســـوة عن المــرأة العـــراقيــة

من شهريارها الجديد؟!
)المــــدى( الــتقــت نخـبــــة مـن الـنـــســــاء
العــــراقـيــــات الـنــــاشــطـــــات في مجــــال
حقــــــوق وحــــــريــــــة المــــــرأة، فــــضلاً عــن
الحقــوقي طــارق حــرب ومــديــر مــركــز
حقـوق الانسـان الـدكتـور عبـد الهـادي
مـشتـاق لتـسليـط الضـوء علـى محـور

ظاهرة العنف ضد المرأة ..
بعض القوى الرجعية

والظلامية تعمل على مسخ
كرامة المرأة

هـنــــاء ادور سكـــرتـيـــرة جـمعـيــــة الامل
العـراقيـة وعضـو لجنـة تـنسـيق شبكـة

النساء العراقيات تقول:
ان ظــاهـــرة العـنف ضــد المــرأة لـيــسـت
بجـديـدة علـى الـواقع العــراقي لـكنهـا
اســــتـفـحـلــــت في ســــنــــــــــوات الحــــــــــروب
والحصـار الاقتصادي تجلت في ارهاب
الدولـة، من خلال المطـاردة والاعتقال
والتعذيب واعدام العـديد من النساء،
اضــــــافــــــة الــــــى عـــملــيــــــات الــتـهجــيــــــر
القـسريـة واجبـار النسـاء على تـطليق
ازواجهـن لكــونهـم من قــوى المعــارضــة
الــسـيــاسـيـــة للـنـظـــام أو لهـــروبهـم مـن
الخـــدمـــة العـــسكـــريـــة، كـمـــا تجلـت في
تـــسخـيــــر العــــديــــد مــنهــن وبخــــاصــــة
ـــــــــــــات في اجــهـــــــــــــزة الامـــــن الــــــــــشـــــــــــــاب
والاســــتـخــــبــــــــــارات واســــتـخــــــــــدامـهــــن
لاغراض دنيئـة، هنا، لابد من الاشارة
الـى حملة فدائـيي صدام في ذبح أكثر
مــــن مــــئــــتــــي امـــــــــــراة تحــــت ذريـعـــــــــــة

ممارستهن البغاء.
وتـتـجلـــى ظـــاهــــرة العـنف ضـــد المـــرأة
الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة في الـعــــنـف الاســـــــــــري
والمجـتـمعـي، نــشـيـــر هـنـــا الـــى جـــرائـم
غـــسـل العـــار الـتـي تـــسـمــــى بجـــريمـــة
الــشــــرف وراح ضحـيـــة هـــذه الجـــرائـم
العـديـد من الـنسـاء البـريئـات كمـا ان

ـ ـ ـ

بعد اكثر من ثلاث سنوات على تغيير النظام

تصاعد ظاهرة  العنف ضد المرأة العراقية!

شهريـــاريـــون جـــدد

بغداد/ علي

واليـســاريــون منــذ مـطلع ثـلاثيـنيــات
القـــرن المـــاضـي، تـــؤكـــد حـــريـــة المـــرأة
ومــــســــــاواتهـــــا بـــــالــــــرجل، فـــضلاً عــن
ضـرورة مشـاركتهـا في الحيـاة، صنـاعة
وصيــاغــة، لـكنـني واقــولهـــا بتــأسٍ، لا
أدري مـا الـذي يجــري في البلاد الان،
خصـوصـاً في اتجــاه تحجيم دور المـرأة
العــــراقـيـــــة، بعــــد ان مــــارسـت دورهــــا
طــــوال الـعقــــود المــــاضـيــــة، كـمــــربـيــــة
مـتعلـمــة ومـثقفــة ومـنـــاضلـــة، وقفـت
الـى جانب اخيها الرجل في كل المحن
والنـكبـات الـتي ضــربت عــرض البلاد
وطولها، والعكس صحيح، إذ ان المرأة
المـتـخلفـــة والجـــاهلـــة لاتــسـتـطـيع ان
تقــدم الـــى المجتـمع مــا يـحتــاجـه من
تـطــور وتقــدم، لقــد خـســرنــا الكـثيــر،
وعلـينا ان نبني بلـدنا، ومن دون المرأة
لا يمـكـن ان يــتحـقق الـبـنــــاء والــبلاد
بلا دور للمـرأة مثل الـبيت بلا سقف.
فـــــالمـــــؤكـــــد ان الــنــــســــــاء العـــــراقــيـــــات
يــتعـــــرضــن الـــــى كل اشـكـــــال العــنف،
اسـريــاً وسيــاسيــاً ومجتـمعيــاً، بل من
الـــواضح، أنهـن بـتخــوفـن مـن صعــود
بـعــــض الحـــــــركـــــــات الــتــي تـــــشـل مــن
فـــــــاعـلــيـــــــة وحـــــــركـــــــة المـــــــرأة في تـلـك
الحــركــات، أول مــا تقــوم به مـن مهــام
حـين تــــسلــط وتــنفــــرد بـــــالقــــرار هــــو
انتهـاك حقـوق المــرأة والاعتـداء علـى
كيــانهــا الانـســانـي، ومن جـــانب آخــر،
نلحــظ عمـليــاً العــديـــد من مـظــاهــر
العــنف الـتـي مـــورســت في حق  المـــرأة

العراقية في الاونة الاخيرة.
واصــبحــت المـــــرأة تـــــراقــب وتمــنع مــن
ممــارســة بــسـط حقـــوقهــا في الحـيــاة
الـسـويـة، وبعــد التغـييـر الـسيـاسي في
الـبلاد، انــشـئـت جـمعـيـــات كـثـيـــرة في
بغداد خاصـة بالمرأة، وبدأت تنتشر في
بــاقي المـدن  العــراقيـة، وبـدأن يعـملن
بـنــضـــــالهـن الـيــــومـي ضــــد ظــــاهــــرة
العـــنف، ويــثـقفــن بــنـــــــات جلـــــــدتهــن
بـــالـنـصـــوص والقـــوانـين الـتـي تخـــدم
حـقـــــــــــوقـهــــن، مــــن خـلال الابـحـــــــــــاث
المـيدانـية والانـشطـة الثقـافيـة، فضلاً
عـن تـنـظـيـمهـن مـشــاريع المـســاعــدات
الاجـتـمـــاعـيـــة، وهـــذه الانــشـطـــة هـي
بلاشـك، تمس عمق واقع المـرأة اليوم،
كـمـــا انهــا تحـتــاج لـتحقـيق اهـــدافهــا
وقـــتــــــــاً طــــــــويـلاً مـــن الـعـــمـل الجــــــــاد

والحثيث لرفع الغبن عن المرأة.

مقياس تقدم المجتمع
نظرته للمرأة

ايــنــــــاس فـــــــاضل الــبــــــدران، كــــــاتــبــــــة
واعلامـية وناشطـة في حقوق الانسان

تقول:
في البدايـة اذا كانت المـرأة الغربـية قد
اسـتعادت اثـر الثـورة الصنـاعيـة جزءاً
لايـستهـان به من حـقوقـها بـخروجـها
لـــطلـب الـعلــم والعــمل وفــتح طـــــريق
المشاركـة لها في الانشطة الاجتماعية
والاقتصـادية والـسيـاسيـة والثـقافـية،
فـــان المـــرأة الــشـــرق اوســطـيــــة، بقـيـت
بعــيــــــدة عــن الـــتحـــــــولات الفـــــــاعلــــــة
والعـميقـة في الحـركــة النـسـويـة الـتي
حـدثت في الـقرن المـاضي، لانهـا ظلت
مـحـكــمـــــــة بـعـلاقـــــــات اجــتــمـــــــاعــيـــــــة
وسيـاسيـة متخلفـة ومحجمـة وايضـاً
محكومـة بأعـراف وعصـبيات قـد عفا
علــيهــــا الــــزمـن اضــــافــــة الــــى تخـلف
المجـتـمعــات العــربـيــة علـمـيــاً وتقـنـيــاً
الامر الذي جعل المرأة تعاني اوضاعاً
اجتمـاعية شـائكة، ممـا اعاق امكـانية
تحقــيقهـــا ذاتهـــا وممـــارسـتهـــا دورهـــا
الاســـاسـي الـبـنـــاء في المجـتــمع، ويعـــد
المـوقف الاجتمـاعي العـام من النـساء
والتعـريفـات الاجـتمـاعيـة لـدور المـرأة
وما يـترتـب على هـذين العـاملين من
تـــــوزيع لـلادوار وتقـــسـيـم لـلعــمل مـن
اهـم الأسـبـــــاب الـتــي تهـيـئ مـنـــــاخـــــاً
مــواتيــاً لممــارســة العـنف بـكل اشكــاله
ضـد المـرأة، فـالـنظـرة الــدونيـة لهـا في
مـجـــتـــمـع ذكــــــــوري وفــــــــرت لـلـــبـعــــض
الــذرائع والـتبـريــرات لارتكــاب العـنف
ضــــدهــــا والــــذي قــــد يــصل الــــى حــــد
الـقتـل، كمـا ان المــوقف الـسلـبي تجـاه
المــرأة عـمل علــى تهـيئـتهــا لـتقـبل دور
الـضـحيــة وقــد ســاعــد في هــذا بعـض
القـوانين الـتي تخـفف فيهـا العقـوبـة

على الجاني مثل غسل العار.
ان مقياس رقي وتقدم أي مجتمع في
العــالـم يقـــاس بنـظــرة ذلـك المجتـمع
الـــــى المـــــرأة، وان حـــــريـــــة الـــــرجل مـن
حــريــة المــرأة، وكـــرامتـه من كــرامـتهــا،
باختصار، إنهما طرفا معادلة الحياة
ولايمكن ان يكون هنـاك تقدم وتمدن
وتحضـر دون سـواهمـا مـثلمـا لايمكن
ان ينهـض أي مجتـمع ونصفه الاخـر

مقهور ومستلب ومشلول.

المـساواة وهـذا تكـريم للمـرأة العراقـية
بـشكل عـام، كمـا انه في المـادة "20" من
الـدستـور عنـدما قـرر حق المشـاركة في
الـشــؤون العــامــة والـتـمـتع بــالحقــوق
الــسيــاسيـة وقـد جــاءت صيـاغــة تلك
المــادة بــالــشكـل التـــالي: "لـلمــواطـنين
رجالاً ونسـاءً حق المشاركـة في الشؤون
العـامة.." ومـصطلح المواطـنين يشمل

الرجال والنساء.
واذا كانت العهـود الدوليـة والاعلانات
الإنــســـانـيـــة كـمــنع العـنف ضـــد المـــرأة
فقط، فـان الدستور الجـديد لم يمنع
الـعــنـف فـقــــط وانمـــــــا مــنـع وحــــظـــــــر
الــتـعـــــسـف، والــتـعـــــسـف هـــــــو تجـــــــاوز
لاســتعـمـــــال حق مـــشـــــروع لا يعــــاقـب
علـيـه القــــانــــون كــــالعــنف ولا يمـنـعه،
لذلك جاءت صياغة اعادة المادة )29(
الفقــرة رابعـاً بـالــشكـل التــالي )تمـنع
كـل اشــكـــــــــال الـعـــنـف والـــتـعـــــــسـف في
الاســـرة والمـــدرســـة والمجـتـمع( فـيـــا له
مــــن نــــــص كــــــــــــريم، وفي المــــــــــــادة )45(
الخـاصـة بـالـعشـائـر قـرر الـدستـور، ان
الاهـتـمــام بــشـــؤون العــشــائــر لابــد ان
يكــون منــسجمـاً مع الــدين والقـانـون
وان الـقــــصـــــــد هـــــــو تـعـــــــزيـــــــز الـقـــيـــم
الإنسـانيـة النـبيلـة ومنع الـدستـور في
هـذه المـادة الاعـراف العـشـائـريـة الـتي
تـتـنـــافـــى مع حقـــوق الانــســـان. وهـــذا
يـعنـي ان تلك المــادة الـغت مــا يــسمــى
بـــــالـــنهــــــوة و)الفـــصلــيــــــة( وكل أنـــــواع
العـــسف العــشــائــري تجــاه المــرأة، لان
ذلـك يخـــــالف الــــدسـتـــــور والقــــانــــون

والدين.
والعـيب في مـؤسـسـات المجـتمع المـدني
النـسـويــة وجهلهــا بحقـوق المــرأة فهل
وجـــدتم منــظمـــة من هـــذه المنــظمــات

شرحت تلك الاحكام؟
وهـل وجـــــــدتم مـــنــــظـــمـــــــة مـــن هـــــــذه
المـنــظـمــــات عــــرفـت المــــرأة بـحقــــوقهــــا
القـانونـية الاخـرى، منـها، ان القـانون
العـــــراقــي يــبــيـح للـــــزوجـــــة ان تـكـــــون
العــصـمـــة بـيـــدهــــا "لهــــا حق تــطلـيق
زوجهـا" وهل وجـدتم منـظمـة نـسـويـة
علـمت المـرأة بـأن لهـا الحق القـانــوني
في ان تــشـتـــرط علـــى زوجهـــا في عقــد
الزواج بان لا يتزوج من زوجة أخرى؟
وهــذا هـــو حقهــا المقــرر قــانــونــاً، وهل
وجـــدتم مـنـظـمـــة علـمـت الـبـنـــات، ان
لهـن الحق في الحـصـــول علــى حـصــة
مـن مـــال ابــيهـن أكـثـــر مــن شقـيـقهـن
الـذكـر عن طـريق الـوصيـة للـبنت وفي
ذلك كـثيــر من الـنصــوص القـانــونيـة

التي لا يتسع المقام بذكرها.
ومـن خلال تجـــربـتـي الــشخـصـيـــة في
اعـــداد القــانــون الانـتخــابـي الجــديــد
مـن قبل الجـمعيـة الـوطنيـة المنـتخبـة
في السنـة الماضـية بح صـوتنا بـالمناداة
بـــالأخـــذ بمـبـــدأ الــسلـــة الانـتخـــابـيـــة
النسـوية كمـا هو معمـول به في بعض
دول العـالم وهـو ان تتـنافـس المراة مع
المـــرأة في الانـتخـــاب لـلحــصــــول علـــى
)الكـوتـا( الـنسـويـة أي نـسبـة الـربع في
مـجلـــس الـنــــواب، ولـم تـــسـتـــطع ايــــة
منــظمــة نـســويــة ادراك هـــذا المبــدأ أو
الاحـاطة باسراره ومعـرفة مغازيه ولو
طـــبق واخــــــذ في قــــــانــــــون الانـــتخــــــاب
لكـــانت الــوجــوه المــوجــودة في مجلـس
النــواب مـن النـســاء قــد اخـتلـفت ولمــا
بحـثـت المـــرأة عـن جلـبـــاب الــــرجل في
القــوائـم الانـتخــابـيـــة )رجل + رجل +
امـــرأة( ويـكفـي للـتـــدلــيل علـــى عجـــز
المـنظمات النسـوية ان امرأة واحدة في
العـــــــراق، فقـــط نــــــزلـــت في القــــــوائــم
الانـتخــابيــة كنــد وغــريم للــرجـل ولم
تكن تلك المرأة من المنظمات النسوية
المعــــروفـــــة، وفي الحقــيقــــة لايمـكـن ان
يحــصل تقـــدم في المجـتــمع العـــراقـي،
مـــن دون تـقــــــــدم المــــــــراة ولا يمــكـــن ان
يـصل المــواطـن العــراقـي الــى غــايـــاته
ومقـاصــده من دون المـرأة، فـالمــرأة هي
الأم والأخـت والبـنت والـزوجــة ونظـرة
أي انـسان للـمذكـورات، بشكـل يخالف
طــبــيعـــــة الامـــــور ســـــوف يحـــــوله مــن
طــبــيعــته الــبــــشـــــريـــــة الـــــى طــبــيعـــــة

حيوانية أخرى.

بيت بلا سقف
انـتصـار حسـين مسـاعـدة هيئـة ادرايـة
في جـمعـيـــة امل العــراقـيـــة تقــول: ان
التحـول الـذي حـصل في العـراق، كـان
تحولاً كبـيراً وسريعاً، لدرجة انه طال
مخــتـلف جــــــوانــب الحــيـــــــاة سلــبــيــــــاً
وايجـابياً علـى حد سـواء، وان السـائد
والمـعـــــــــروف ان المجـــتـــمـع الـعـــــــــراقـــي،
مجـتـمع مـتحـضـــر ومــثقف ومـــدنـي،
وبخــاصــة فـيـمـــا يخـص نـظـــرته الــى
حـريـة المـرأة وممـارســة حقــوقهــا فقـد
كـــانـت هـنـــاك دعـــوة قـــادهـــا المــثقفـــون

كلا الطرفين.
المـوطنـة مهـا محمـد تـؤكـد ان ظـاهـرة
العـــنف ضــــــد المــــــرأة مــن الـــظــــــواهــــــر
العـالميـة، حـيث تنـتشـر في معـظم دول
الـعالم الاجنبـية والعربـية.. في الدول
النــاميـة والمـتطـورة ومـا يلفـت نظـرنـا
الـى هـذه الـظـاهـرة مـانـراه يــوميـاً في
حـيــــاتـنــــا أو نـــسـمـع به عـبــــر وســـــائل
الأعلام أو الـشــارع، وفي بلـدنــا العـراق
تعــرضـت المــرأة لـلكـثـيــر مـن مـظــاهــر
العـنف خــاصــة بعــد الحـــرب الاخيــرة
وقد تجلت هـذه المظـاهر في اختـطاف
الفـتيــات أو الاعتـداء علـيهن بــالفعل
أو القــول وممــا يــذكــره أي عــراقـي ان
الـشـارع العــراقي بعـد سقـوط الـنظـام
ظل خــــالـيــــاً مـن وجــــود ايــــة فـتــــاة أو
امـــرأة والـــى الـيـــوم يــسـيـطـــر الخـــوف
علـــــى المـــــرأة وهــي في طـــــريـقهـــــا الـــــى

العمل أو الجامعة أو المدرسة.
عـبـــر سـنـــوات طـــوال لـم تعـــرف المـــرأة
العــراقيـة سـوى الـشعـور بــالغـبن فهي
خـائفـة ومـسـتلبـة.. خـائفــة من الغـد
ومـن الحــــرب والعـــوز.. خــــائفــــة علـــى
اطفــــــالهـــــا وبــيــتهـــــا، وهــي لا تــــشعـــــر

بالامان.
في الجــــانـب الاخــــر مــن شخــصـيــتهــــا
هـنــــالك أمـــراة صـبـــورة وحـــذرة وغـيـــر
متـشـكيـة فهـي التـي اضطـرت الـى ان
تكــون الاب والام عبــر سنـوات الحـرب
والحــصــــار، فكـــانــت المعــيل والمـــســـؤول
الأول في الـــبـــيـــت وهـــي لـــم تـخـفـق في
ذلـك بل علـــى العكــس استـطـــاعت ان
تـصل بــابنـائهـا الــذين فقـدوا ابــاءهم
في ساحـة المعركـة استطـاعت ان تصل
بهم الـى بـر الامــان وعنـدمـا خــرجت
الــى العـمل تفــوقـت فيـه ولم تـشـتك،
فجــأة يلغــى كل هــذا فقـانـون الـشـارع
العراقي مازال ينظـر الى المراة وكأنها
مخلـــوق عجـيــب مخلـــوق لا يـحق له
ان يمــشـي في الــشـــارع، واذا مـــا حـــدث
ذلك فـــان العـيـــون تـتــبعه.. تـتـنـــاهـبه
لماذا ؟ لا احد يـريد ان يعلم فـعلى ما
يبـدو ان هـذا هـو داء قــديم استـشـرى
بعد ان تدهـور الظرف الامـني بصورة
تــــدعــــو لـلغـثـيــــان فــــالــبعــض يــــرى في
الحــريــة الجــديـــدة مبـــرراً لتـصــرفــاته
وهــــو عـنــــدمــــا يـتـمــــادى في ســــوقـيــته

يعرف بانه ليس هناك من يعاقبه.
ولهـــذا ظهــــرت الكـثـيـــر مـن المـظـــاهـــر
التـي تحمل في مضـمونهـا الكثيـر من
العنف ومـن بينهـا فـرض الحجـاب في
الـشارع والـدوائر والجـامعـات من قبل
مجـمـــوعـــات مـتـطـــرفـــة هـــددت المـــرأة
الـســافــرة بــالقـتل في حـين انه مقــابل
ذلـك لم تــسن الـدولـة قـانـونــاً يحـمي
المــرأة مـن هــذه المـمــارســات الـــرجعـيــة
المتخلفـة وكذلك ظواهـر تمنع تواجد
المـــــــراة في امـــــــاكــن واوقــــــــات معــيــنـــــــة،
فـاصبحـت بعض الامــاكن حكـراً علـى
الـرجال، وهنـاك من حرم خـروج المراة
لـلـعــمـل، وحــتـــــــى الـــــســـــــوق وذلـك في

المناطق الخارجة عن سلطة الدولة.

مؤسسات المجتمع المدني
تجهل المرأة !

من جــانبه يقـول المحـامي والحقـوقي
المعروف طارق حرب :

ان المادة 14 من الدستور عندما قررت
حق المـســاواة بين العـراقـيين، تجـد ان
الـــــدســتـــــور رفـــض الجــنــــس كــمعــيـــــار
للتمـييز بـين العراقـيين قبل القـومية
والــــديـن والمــــذهــب والمعــتقــــد والــــرأي
والـلغــــة، وذلـك يعـنـي، انـه وضع يــــده
علــــــى الجــــــرح، إذ وجــــــد ان الـــــســبــب
الاســـاس للـتـمـيـيـــز هـــو الجـنــس قـبل
الأسـبـــاب الاخـــرى للـتـمـيـيـــز في عـــدم

)عــــنـف الــــــــــزي( ولـلاسـف ان بـعـــــض
)هـيـــــاكل الــــسلــطـــــة( داخل المجـتــمع
تلـتـمـــس له العــــذر بحجـــة الحفـــاظ
علــى المــوروث الـقيـمي والاجـتمـــاعي،
وعدم جـواز تخطيه حتـى اخذ يـنظر
الى )زي المرأة( على انه تعبير عاكس
لسـلوكهـا، مما اضـطر المـرأة العراقـية
ان تـواجـه )عنف الـزي( بــالكـثيــر من
الحـــذر والحـيــطـــة والمـــواســـاة والالـم،
وهـي تنـظــر بكـثيــر من الاهـميـة الـى
دور الــــــــدولــــــــة في مــــــــواجـهــــــــة الأدوار
الـتـقلـيـــديـــة الـبـــائـــدة والـتـي أخـــذت
تـتمـثل في جمـاعــات واسمـاء محـددة
وتحـــاصـــر المـــرأة بـــاشـتـــراطـــات الـــزي
الـذي ترتديه وتواجههـا بعنف وكأنها
تـريـد ان تسـدل الـستـائـر علـى كل مـا

هو جميل وانسناي في طبائعها. 
وتـضـيف: وفي هـــذه الحـــالـــة نجـــد ان
الـدولــة يقع علـيهـا الجــزء الاكبـر في
حمــايــة المــراة مـن كل اشكــال العـنف
وهي قــادرة علـى ان تـهمـش دورهـا في
الــــوقـت ذاتـه وتجعـلهــــا عــــرضــــة لـكل
أنـــواع العــنف وفي مقـــدمـتهـــا العـنف
الاجتـماعـي الذي تـظهر خـطورته في
تعـزيز العوز الاقتصادي الذي تعانيه
معظم النسـاء العراقيات من اللواتي
لــم يعــملــن والـــــدولـــــة تـــســتــطــيع ان
تجـنـبهــا كل الاعـمــال العـنـيفــة الـتـي
تقع ضــدهــا والـتـي تعــانـي نـتـــائجهــا
بــسـبــب جهـلهـــا الــشـــامـل لحقــــوقهـــا
المـــــدنــيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة ســـــواء في

محيط اسرتها أو خارجه.
والحل في اعـــتقــــــادي يـكــــــون بـــــــوضع
قــــانــــون ضـمــــان اجـتـمــــاعـي لجـمــيع
الـنـــســــاء )غـيـــــر العـــــاملات( كــــربــــات
الـبيـوت، والعـاجـزات وكـبيـرات الـسن،
لـــــــضــــمــــــــــــان راتــــب شـهــــــــــــري يـــكـفـل
مـتــطلـبـــاتهـن الإنــســـانـيـــة ويجـنـبهـن
الكـثير من مشكلات العوز، ويجعلهن
عــضــــوات مـــســــانــــدات للاخــــريـن مـن

داخل الاسرة أو من خارجها.
فــضلاً عــن وضع بــــرنــــامج )حـمــــايــــة
فكـــريـــة وعلـمـيــــة( وذلك بـــالحـــاقهـن
بمـراكـز تعـمل لهـذا الغـرض وتقـديم
الـبـــــرامج الــتقـنـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والـعلــمــيـــــة ومــتــــــابعــتهــن مــن خلال
لجـــان حكــومـيـــة مخـتـصــة تـتــوزع في

المناطق السكنية.
وبـــــذلـك يـتـم اســتقــطـــــاب عـــــدد مـن
العـاملين في الـوقـت ذاته من الـشبـاب
الــذي سـيعـملــون في هـــذه اللجــان أو
هــــذه المــــراكــــز والـنـتــيجــــة وان كــــانـت
لصـالح المرأة، الا انهـا حقيـقة هي في

صالح المجتمع وصالح الرجل.
نــــاهـيـك عـن أنـــــواع العــنف الاخــــرى
التي كـانت ومــازالت عنفـاً اجتمـاعيـاً
نمــــطـــيـــــــاً تـــــسـهـــم بـعــــض الـــنـــــســـــــاء
الجـاهلات في تـرشـيحه وتـثبـيته وهـو

)العنف الانجابي(.
وهــو من أنــواع العـنف الــذي يمــارسه
الـرجل بقسـرية شـديدة لانـه يستـمد
شـــــرعــيــته مــن الاعــــــراف والقـــــوانــين
الاجـتمـاعيـة وغيـر مبـالٍ بمـا يتـرتب
علــــــى تعـــــدد الانجـــــاب مــن تـــــدهـــــور
صحي ونفسي وجسدي ستعاني منه
المـرأة فـضلاً عـن ضعف قــدرتهــا علـى
التمثل بالسلوك التربوي السليم في

بناء شخصيات اطفالها.
وتـشيـر طـاهـرة داخل الـى ان الـدولـة
ايـــضـــــــاً كفـــيلــــــة بــــــان تحــمــي المــــــرأة
الانجــابـي، بمـنحهــا حــريــة الانجــاب
بمـــــا يـتـنـــــاسـب وامـــــومــتهـــــا وقـــــدرته
الجسـديــة ورغبتهـا في ذلك، وبـاتفـاق
يــسـتـنـــد علــى شــروط انــســانـيــة بـين
الــــزوجـين فــضلاً عـن ضــــرورة تحــمل
المـســؤوليـة بعـد مـرحلـة الانجــاب من

اولاً. اهميـة التثـقيف بمبـادئ حقـوق
الانــســـان والـــديمقـــراطـيـــة والعـــدالـــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وضـــــرورة مـكــــــافحـــــة
الممارسات التي تحط من كرامة المرأة
وانـــســـانـيــتهـــا وتــضعـف مكـــانــتهـــا أو
تـصـــادر ارادتهـــا الحـــرة. وتـــدعـــو الـــى
محـاربة كل اشكـال العنف تجـاه المراة

في البيت والمجتمع.
ثـــانـيـــاً. الـتـــوسـع في تعلـيـم الفـتـيـــات
وخاصـة التعلـيم الاساسـي والالزامي
ومكــافحـــة التـســرب مـنه وخــاصــة في
الاريــاف والمنــاطق الـشعـبيـة الـفقيـرة
في المــــدن. ومــنع الــــزواج المـبـكــــر قــبل
نــــضـــــــوج الـفــتـــــــاة وتـكـــــــويــن ارادتـهـــــــا
المـستقلـة. ومعـالجـة عمـالـة الأطفـال

والقضاء على الفقر.
ثـالثاً. ضمـان حقوق المرأة ومـساواتها
في الاجور والعـمل بل دعم عمل المراة
وتعزيـز مشـاركاتهـا في الوظـائف على

المستويات كافة في الدولة.
رابعــاً. تعـزيــز المنـظمــات النـسـويـة في
المجتمع المدني وتـوسيع مشاركة المراة
في الحيـاة الاقـتصـادي والاجـتمـاعيـة

والثقافية.
خــامـســاً. تعــديـل بنــود الــدستــور بمــا
يكفل مـسـاواة المـرأة بـالــرجل وضمـان
حقـــوقهـــا العـــادلـــة وخـتـــامـــاً تعـــزيـــز
المصـالحـة الـوطـنيـة ومحـاربــة العنف
والإرهـــــاب والـــطــــــائفــيـــــة الــبغــيـــضـــــة
والقــضــــاء علــــى الفــســـاد في الـــدولـــة
والمجـتـمـع وكل ذلـك يعــــزز مـــشــــاركــــة
المـــــرأة ويـــــدعـــم حقــــــوقهــــــا العـــــادلـــــة
ويسـاعد بـذلك التـقدم الحـضاري في
عـراقنـا الجديـد، عراق مـوحد يـسوده

العدل والامان والسلام.
الدولة كفيلة بحماية المرأة

من العنف 
تقــول الاستـاذة الجــامعيــة والبــاحثـة

في أدب الأطفال طاهرة داخل
ان المرأة العـراقيـة لم تكن بمعـزل عن
الــــوضـع العــــام للـــشعــب العــــراقـي في
مــواجهــة العـنف، لكـنهــا تحـملـت من
الــــوضـع العـــــام، العـبء الاكـبــــر، لـكل
مـاحدث ويـحدث مـن سلبيـات، اهمـها
واشــــدهــــا خــطـــــورة فقـــــدانهــــا الامـن
والاستقرار في محيـط اسرتها، فضلاً
عـن انهــا تـتحـمل مع الخـــاص نتــائج
العنف العـام، كتـوتر الـزوج أو الاخوة،
ونـــــزق الابــنـــــاء، فـــضلاً عــن تــضــيــيق
المجـتـمـع علــــى حـيـــــاتهـــــا وانفـــــاسهــــا
بحجـة حمايتها، بعد ان كانت تعتقد
ان وطـــنـهــــــــا ســـيــكــــــــون بـعــــــــد رحـــيـل
الــدكـتــاتــور، رئــة كـبـيــرة تـتـنفــس مـن
خلالهـا اجمل مـا تطل به المـدن علـى

هذا الكون الفسيح.
والجــمـــيع يـعلــم، ان المـــــراة تـــتعـــــرض
للـتمـييــز والعـنف في الـسـلم والحــرب
على السواء، الا ان النساء العراقيات
كـــــــابـــــــدن الـــــــويـلات وواجـهــن الـعــنـف
بـــــاشـكــــــاله، وذلــك لانهـــن يعــــشــن في
مجـتمع عـانـى الكـثيــر من ممـارسـات
الـنــــزعـــــة العـــسـكــــريــــة، وعـــصفــت به
الحــروب، ورجـــاله مـتــأثــرون بـثقــافــة

حمل السلاح.
وتلـك اولـــــى خــطـــــوات العــنف تجـــــاه
المــــرأة وتــــرسـيـخ اوجه عــــدم المـــســــاواة
وتعـــــزيـــــز الـــــوضـع المهــيــمــن للــــــرجل
والحفـــاظ علـــى تـبعـيـــة المـــرأة له مـن
خـلال الــــتــــنــــــــــــويـه أو الــــتــــــصــــــــــــريـح
بـاستخـدام السلاح في حـالة المجـابهة
معه أو الـتـمــــرد علــــى وضع لا تقــبله
كــرامتهـا، أو رفـض سلــوكيـاته أو تـرك
بــيــت الـــــزوجــيــــــة، بعـــــد الــيـــــأس مــن

اصلاحه.
هذا فضلاً عن العنـف الجديد  الذي
اخــذت المــرأة العـــراقيــة تـــواجهه وهــو

هـنـــاك ظـــاهــــرة العــنف المــشـــرعـن في
قــانـــون العقــوبــات مـثلاً حـين يــسـمح
لـلــــــــزوج بـــتــــــــأديـــب زوجـــتـه وكــــــــذلــك
بـــاسقـــاط العقـــوبـــة عـن الغـــاصـب في
حال زواجه من المـرأة المغتصبة، ولابد
مــن الاشــــــارة ايـــضــــــاً الــــــى الاعــــــراف
والتقــاليـد الـتي تـضع البـنت أو المـراة
تحت رحمة قرار الذكور في العائلة في
تقـريـر مـصيـرهـا في الـزواج والـتعلـيم
والعمل والسفـر وما الى ذلك، وكمثل
آخـر، كثيـراً مـا تحـرم الارملـة من إرث
تـــــــركــــــــة زوجهـــــــا مــن قــبـل العــــــــائلـــــــة
والـتــصـــــرف بهــــا مـن دون ان يــــؤخــــذ

رأيها.
امـــــا في ظـــــرفــنـــــا الـــــراهــن وكــنـــــا قـــــد
اسـتـبـــشــــرنــــا خـيــــراً في الــتغـيـيــــر في
الـتحــول الــسـيــاسـي، والـتــأكـيـــد علــى
حقـوق الانـسـان تحـديـداً، نجــد اليـوم
بعد أكـثر من ثـلاث سنوات، بـروز هذه
الـظــاهــرة بــشـكل مـقلق، حـيـث تعـمل
بعــض القــوى الـــرجعـيــة والــظلامـيــة
علــى مــسخ كــرامــة المــراة بــاسـتخــدام
الــتـــــرهــيــب والاعــتـــــداءات الــبـــــدنــيـــــة
والنفـسيـة، ضـد  الـنسـاء تحت ذريعـة
الدين، والـدين براء من هذه الافعال،
كـــــــــــزيـــــــــــادة حـــــــــــالات الاخــــتــــــطـــــــــــاف
والاغـتــصــــابــــات والقــتل والـتـــشــــريــــد
والعـزل وقد وصلت الـى درجة انه من
النـادر ان تجـد امـرأة حـرة في اخـتيـار
ملابـسها مـثلاً، وتلمس ذلـك حتى في
العـــــاصــمــــــة بغـــــداد، ان الـكــثــيـــــر مــن
الـنــســـاء قـــد ارتـــديـن الحجـــاب تحـت
الــضغـط والـتهــديــد أو درءاً لاعـتــداء
علــيهــن، وكـــــذلـك قــيـــــادة الــــســيـــــارات
بالنسبة للنـساء اصبحت مخاطرة أو
لاقل مجـازفــة وهنــا اود ان اشيـر الـى
ان المــــــــوظـفــــــــات في دوائــــــــر الــــــــدولــــــــة
يتعــرضن لـضغـوط مـسـتمــرة بحجج
واهــيــــــة للــتـــــأثــيــــــر علـــيهــن في تـــــرك
وظــائفهـن، تصـور في زيـارتـي الاخيـرة
للنـاصـريـة، علـمت ان ثلاث مـوظفـات
بـدرجة مـدير عـام قد جـرى تنحيتهن
مــن وظـــــائـفهـــن بقـــــرار مــن مـجلــــس
محــــــافـــظــــــة ذي قــــــار، بـحجــــــة عــــــدم
الـكفـــاءة، علـمـــاً انهـن مـتـمـــرســـات في
الــــوظــيفــــة لـــسـنــــوات طـــــويلــــة، وقــــد
استبـدلن برجـال، ربما هـم أقل كفاءة
مـــن المـــــــــوظـفـــــــــات المـــــــشـــــــــار الـــيـهـــن،
والمـوظفـات الـثلاث هن، مـديـر عـام في
دائـــــرة الــبــيــئـــــة ، مـــــديـــــر عـــــام في دار
الـرعـايــة الاجتمـاعيـة ، مـديـر عـام في
دائـــرة الــتخــطـيــط العـمـــرانـي، وممـــا
يؤسف له ان تـشارك عضـوات مجلس
المحـافظـة بـالـتصـويت علـى مثل هـذا

القرار المجحف بحق المرأة !!
نـاهيك عن وجود اكبـر قائمة بـرلمانية
في مجـلس النـواب تضم اربعـين نائـبة
ولــم يــتـــــــرشح مــن هـــــــذه القــــــائــمــــــة
الواسعة وزيرة في الحكومة الحالية!

حصول المرأة على حقوقها
دعم لتقدم المجتمع

ويقـول الـدكتـور عبـد الهـادي مـشتـاق
رئـيــس الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة لحقـــوق

الانسان:
لقـد عانت المراة الـعراقية عـبر العهود
السـابقة من الظلم والحـرمان نتيجة
الــتقـــالـيـــد الــــرجعـيـــة المــتخـلفـــة مـن
البداوة والـقبلية والتفاسـير الخاطئة
لــبعــض الــتعــــالـيـم الــــديـنـيــــة، ورغـم
الــــظـلــم والحـــــــرمـــــــان حـقـقــت المـــــــرأة
بـنضـالهـا نجـاحـات مهمـة في التعـليم
والعـــمل حـــين وقفــت مـعهـــــــا القــــــوى
الــوطـنـيــة الـتقــدمـيــة ورجــال الــديـن

المتنورون.
لقــد حـــاولت الانــظمــة الاسـتبــداديــة
اجهـاض هـذه المكتـسبـات أو اضعـافهـا
بـنشـر القـيم البـدويـة والـعشـائـريـة في
المــــــــــدن مـجــــــــــدداً، وبــــــــــالمـــمــــــــــارســــــــــات
اللاإنسـانيـة من سجن وتعـذيب وقتل
المعـــــارضــين ممـــــا ارهــب الـكــثــيـــــر مــن

الجماهير النسوية.
وقــــــد زادت الاوضــــــاع الاقــتـــصــــــاديــــــة
الصعبة، بعد الحـصار، الامور تعقيداً
بـــزيـــادة نــسـبـــة الـبـطـــالــــة والفقـــر في
المجتـمع، وهــذا أثــر سـلبــاً في الحــالــة
الاجـتـمـــــاعـيـــــة حـيــث زادت معـــــدلات
الجــريمــة وانتـشــار الاوبئــة واصبـحت

الكآبة ظاهرة اجتماعية.
امـا بعد سقـوط النظـام الديكتـاتوري
الــــــذي تمــيـــــــز بحــــــروبـه العــــــدوانــيــــــة
ومقـــابـــره الجـمـــاعـيـــة.. فغـــاب الامـن
والاسـتقـــرار وانـتــشـــار الفــســـاد في كل
مفـــاصل الـــدولـــة والمجـتـمع.. وتـــسلل
الإرهاب عبر الحدود الدولية السائبة
ومـعـه اطــمـــــــاع الـــــــدول الاقـلــيــمــيـــــــة
وتخــــــوفـــــــاتهــــــا مــن نجــــــاح الخـــطــــــة
الامــــريكـيـــة وتحـت واجهـــات عـــديـــدة
ومـزيفة اصبح الـعراق ساحـة للصراع
ضـــــد الإرهـــــاب مــن جهـــــة ولافــــشـــــال
المخـطـط الامــريكـي من جهـة أخـرى.
واحـدثت الاطمـاع الاقليميـة والافكار
والمـمــــارســــات الــطـــــائفـيــــة المـتـــشــــددة
احـتقـــانـــاً اجـتـمـــاعـيـــاً يغـــذي العـنف
الـطــائـفي بـصـــورة متـصــاعــدة يـــذهب
ضحـيـتهــــا الكـثـيـــر مـن الابـــريـــاء مـن
قـتل وتــشــريـــد وتهجـيــر قــســـري.. كل
هذه الامـور تجبر المراة العـراقية التي
بــــطـــبـــيـعـــتـهـــــــا تـكـــــــره الـعـــنـف عـلـــــــى
الانـسحــاب من الـسـاحـة والانـزواء في

البيت لتبقى محرومة من حقوقها.
نحن دعـاة حقوق الانسـان نعتقد بان
ضـمـــان حقـــوق المـــرأة شـــرط أســـاسـي
لتقــدم المجتـمع وبنـائه الـديمقــراطي
ولـــذلك نـقف مع المـــرأة العـــراقـيـــة في
كفـــــاحهــــا المـــشــــروع لـلحــصـــــول علــــى

حقوقها العادلة.
ومـــن اجـل ان تحـــــصـل المـــــــــرأة عـلـــــــــى
حـقوقهـا المشـروعة يـرى الدكـتور عـبد

الهادي مشتاق:

مـــا يحــصل في ظل اوضـــاعـنـــا الـــراهـنـــة، مـن ازمـــات
مـتـــصلــــة واشـكــــالـيــــات مــــؤرقــــة، وبمــــا تحـمـله هــــذه
الاوضـاع، من قيم مـتصارعـة ومحتدمـة، بين اطراف
تحـــاول بكل مـــا اوتيـت من قــوة تقـــديم قيـمهــا علــى
حـسـاب الاخـر، المــرأة العــراقيـة، بـطـبيعـة الحــال، لم
تـكن بـعيـــدة عن امــواج الـصـــراع المتـلاطمــة، واخــذت
مـظــاهــر العـنف ضــدهــا تـتـصــاعــد وتـيــرتهــا بــشـكل
ملحوظ. لتطـول كيانها وحقوقهـا وحريتها ومن ثم
تحجـيم دورهـا الفـاعل والـبنـاء في مخـتلف مفـاصل
الحـيــــاة المجـتــمعـيــــة، لقــــد تعــــددت مــصــــادر الـقهــــر
والاقصـاء والتهميش، ضـد المقهور، فمـرة من الاسرة
ومـــــؤســــســـــات الـــــدولـــــة ومـــــرة أخـــــرى مــن المجــتــمع،
الـتلـميـذة والـطــالبـة والمــوظفـة يـجبــرن علـى ارتـداء
الحجـاب، نـسـاء يقـسـرن علـى الـزواج بـرغم انــوفهن،
واخريـات يجبـرن علـى ترك وظـائفـهن، بل يتعـرضن

هناء أدور: المرأة ضحية العنف الاسري والاجتماعي والافكار المتخلفة

د.عبد الهادي مشتاق: حصول المرأة على حقوقها دعم لتقدم
المجتمع

طاهرة داخل: العنف تجاه المرأة يسدل الستار على كل ما هو جميل
وانساني في طبائعها

طارق حرب: المادة 14 من الدستور نصت على المساواة بين العراقيين
بغض النظر عن الجنس

مواطنة: المرأة يسيطر عليها الخوف وهي في طريقها الى العمل 
أو الجامعة أو المدرسة 

في بعـض احيــاء العــاصمـة الـى المــراقبـة والمـضــايقـة
والـتــــدخل في ابـــســط شــــؤونهـن تحــت ذرائع وحـجج

واهية باطلة.
المرأة، تختطف ويعـتدى عليها جنسـياً واحياناً تقتل
جهـــــــاراً نهــــــاراً، ولا مــن رادع أو حــــــاســـمٍ لحقـــــــوقهــــــا
وحريتها وحياتها، بـاختصار هناك عنف منظم ضد
المــرأة يجعل مـن الام والاخت والـزوجـة والـصــديقـة،
أكثــر قهــراً وخــوفــاً واضـطهــاداً وعـسفــاً من قــاهــرين
جــدد، تـتعــدد وســائلـهم وطــرائقـهم في الـتعـــامل مع
هـذا الكـائن المقهـور، لكن الغـايات والاهـداف واحدة،
هـي: الــتحجـيـم والـتعـطـيل والاسـتـملاك والـتـبعـيــة
والتجـهيل، شهـريــانيــون يتـطلعـون الـى اعـادة صـورة
المـــرأة الـــشهـــرزاديـــة، في الـقفـــص والحكـي والامـتـــاع

والمؤانسة والمنادمة حتى فجر صياح الديك !!

نسمع اليوم
كثيراً عن

مظاهر العنف
التي تتعرض لها المرأة
العراقية، وهذا ما يؤدي
بكل تأكيد الى تهميشها

واقصائها من ساحة
الحياة، بل يخلق لدى

الكثير منهن شعوراً قوياً
بالتخوف من المستقبل

في بلد انتج في
حضارته القديمة معارف
وافكاراً وحضارات رفدت

المجتمعات البشرية
عطاءً لم ينضب سحر

تأثيره الى اليوم،
ومنها، على سبيل

المثال، لا الحصر
والمباهاة، تشريع

حمورابي الذي عدّه
المؤرخون قاعدة للفكر

التشريعي البشري، وقد
اولت هذه الشريعة

اهتماماً بالمرأة ودورها
في الحياة الاجتماعية،

بدءاً من العائلة، الخلية
الاولى في منظومة

المجتمع الإنساني وحتى
تداخل وتلاحم أنسجته

فيما بعد من الرقي
والتطور والتمدن، كما
تطرقت –أي الشريعة-

الى حقوق المرأة
وحريتها في الزواج

والطلاق والإرث
والعمل وما

الى ذلك.
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